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الســـيارات الفارهـــة تجـــول وتصـــول في شوارعهـــا الـــتي تمتلئ بـــالمتسولين، مـــن أطفـــال وكبـــار ســـن
ومعـوّقين، والحفلات الصاخبـة الباذخـة تكـاد تعلـو أصـوات قرقـرة الجـوع في أسـوأ مدينـة للعيـش في

العالم، هكذا تبدو الحياة المتناقضة في العاصمة السورية دمشق.

وبين هاتين الطبقتَين تختفي الطبقة الوسطى، فإما ثراء فاحش وإما فقر مدقع، وهو ما يضع البلاد
في مأزق مجتمعي يفصل فيه جدار المال الناس عن بعضهم، فيما يصرّ نظام الأسد على أن البلاد -
كلتها حربه على شعبه- بخير وعلى أحسن ما يرام، ولأجل ذلك يستقطب العديد من مشاهير التي أ

اليوتيوب ومؤثري شبكات التواصل ليشاركوه رواية “بلد الأمان”.

ير، تواصلنا مع  سوريين يعيشون في مناطق سيطرة النظام، بالخصوص في سبيل إعداد هذا التقر
دمشــق وحمــاة وحمــص، للوقــوف علــى حيــاة النــاس وظروفهــم الحاليــة، والأزمــات الأساســية الــتي

يواجهونها.
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طابور
كــثر مــا يلفــت الانتبــاه بحــديث الشــاب صالــح أبــو الوفــا ( عامًــا)، قــوله: “المــوت أفضــل مــن كــان أ
العيـش في هـذه البلاد الخربـة”، ويضيـف: “كنـت مـرة اقـرأ عـن أن النـاس في الغـرب يرفعـون القضايـا
علـى آبـائهم لأنهـم اختـاروا لهـم أسـماء لا تعجبهـم، لـو أمكـن لي لرفعـت قضيـة ضـد أبي وأمـي لأنهمـا
أنجباني في هذا البلد”، يضحك ساخرًا، ولم يستطع أبو الوفا إكمال تعليمه في ف الجغرافيا بكلية

الآداب بدمشق، وذلك لمساعدة أبيه وأمه في مواجهة الأوضاع الصعبة.

يــا، فهــو ابنــه الــذكر الوحيــد، مــع  بنــات، والــد صالــح لم يــرضَ لابنــه الهجــرة والرحيــل إلى خــا سور
 منهما في ألمانيا مع عائلتَيهما، وهنا يقول الابن خلال حديثه لـ”نون بوست”: “لولا أختيَ اللتين في
الخا لكانت أحوالنا في الويل، إذ ترسلان لنا كل  شهور مبلغًا نعين به أنفسنا إلى جانب عملي أنا

في إصلاح السيارات”.

يو الخا لأهاليهم وأقاربهم في الداخل شريان حياتهم وتشكلّ التحويلات المالية التي يرسلها سور
. يا يبلغ نحو ر بعض الدراسات أن حجم التحويلات السنوية إلى سور واقتصادهم، حيث تقد
ير إلى أن نســبة يــا نحــو . ملايين دولار، وتشــير تقــار مليــار دولار، وتبلــغ التحــويلات اليوميــة إلى سور
،% ر بـــ الســوريين المقيمين داخــل البلاد ويعتمــدون في معيشتهــم علــى الحــوالات الخارجيــة تقــد

يا. ويبلغ متوسط مبالغ الحوالات التي تصل إلى الأسرة  يورو شهر

وعن آماله وأحلامه، يقول صالح المقيم في منطقة الحلبوني في العاصمة دمشق، إنها “ماتت ولم يعد
يشعر بهذه الكلمات منذ زمن بعيد”، عدا عن ذلك يبتعد صالح عن وسائل التواصل الاجتماعي
خاصــة تطــبيق إنســتغرام، لأن ذلــك يصــيبه بــالتوتر، “اليــوم يســتعرض ميسورو الحال أنفســهم علــى
إنستغرام، وعندما أتصفّح أرى أنني لا أملك ما يملكونه فأصاب بالتوتر، خاصة أن بعضهم لا يملك

الأشياء التي يستعرضها”.

لا تخلو أيام الشاب صالح من المعاناة مع طوابير الغاز والخبز وباقي السلع، ومن وجع التعامُل مع
“البطاقـة الذكيـة”، لافتًـا إلى أن وقتـه في السـنوات الخمسـة الماضيـة “ذهـب بين تـأمين الميـاه للخـزاّن
وجلـب جـرة الغـاز وشراء الخبز، بالإضافـة إلى العمـل، أنـا أقطـع مـن نـومي لأجـل هـذه الأشيـاء، كيـف

يا؟”. يعيش الشاب خا سور

وبـالوقوف قليلاً عنـد مـا يُسـمّى بالبطاقـة الذكيـة، فهـي عبـارة عـن بطاقـة بـدأ النظـام بفرضهـا علـى
الســكان في دمشــق منــذ عــام  لاســتلام الوقــود، وبعــد ذلــك عمّــم الفكــرة علــى جميع منــاطق
سـيطرته، كـانت هـذه الخطـوة المفاجئـة بدايـة مشـوار طويـل لمعانـاة السـوريين مـع هـذه البطاقـات، إذ
ــام لم تعــد هــذه البطاقــة للوقــود ــالرقم الــوطني للشخــص، ومــع مــرور الأي ــة ب ترتبــط البطاقــة الذكي
فحسـب، إنمـا أصـبحت لاسـتلام جـراّت الغـاز ومـن ثـم الخبز وبعـض السـلع الرئيسـية كـالأرز والشـاي

والسكرّ.
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باتت هذه البطاقة بحدّ ذاتها إحدى المعضلات التي تعقّد حياة السوريين، حيث صارت مدخلاً للابتزاز
من قبل المسؤولين عنها، حيث يحتاج استخراجها اليوم إلى تقديم رشاوى من قبل المواطنين، عدا
عن انتظار أوقات طويلة من أجل الفوز بها، كما أن هذه البطاقة فتحت بابًا لعناصر النظام من أجل
استغلال الناس، حيث يأتي العسكري يعرض على المواطن أن يستلم له المواد التموينية دون طابور،

مقابل أخذ قسم من هذه البضائع أو مبلغ مالي.

عتمة
أمــا عــن الكهربــاء، فأصــبحت ســلعة نــادرة، إذ تعيــش البلاد أزمــة خانقــة، ويعــاني الســكان مــن أزمــة
، فمـؤخرًا زادت ساعـات قطـع التيـار الكهربائي، وبـاتت العوائـل اليـوم مسـتمرة لم يضـع النظـام لهـا حلا

تعتمد على ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات لإضاءة وتشغيل بعض الأجهزة الخفيفة.

يا تعاني المحافظــات ولا يوجــد جــدول واضــح يــبينّ أوقــات القطــع ومــدّته في كــل منطقــة، لكــن تقــدير
يـة مـن انقطـاع التيـار الكهربـائي لأكـثر مـن  ساعـة في اليـوم، بمعـدّل  ساعـة قطـع مقابـل السور
ساعــة وصــل واحــدة، وفي بعــض المنــاطق تكــون  ساعــات قطــع ونصــف ساعــة وصــل، وفي معظــم
الأحيـان قـد لا تتجـاوز ساعـات الوصـل علـى مـدار كامـل اليـوم الساعـة الواحـدة مقسّـمة علـى نصـفَي

ساعة.

يــف دمشــق وفي هــذا الســياق، يشــير أسامــة دراج ( عامًــا) إلى أن الكهربــاء في بلــدته الكســوة في ر
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الغربي لا تأتي إلا ساعة في الصباح ومثلها ليلاً، ولذلك يعتمد على ألواح الطاقة الشمسية التي تغذّي
بيته بالإنارة، ويعتمد بها على شحن بعض الأجهزة الإلكترونية.

 وغـيرّ أسامـة مهنتـه مـن العمـل كمعلّـم كهربـاء إلى العمـل في مجـال الطاقـة الشمسـية، وذلـك منـذ
سنوات، وفي حديثه لـ”نون بوست” يقول إن ألواح الطاقة باتت السبيل الرئيسي للخروج من أزمة
الكهرباء في البلاد، “لكن أسعار هذه الألواح مرتفعة، ومن أجل مد بيت كامل بالكهرباء يحتاج المرء

لمبالغ باهظة”.

يوضّح أسامة أن “العوائل ميسورة الحال تضع منظومة طاقة كاملة تكون قدرتها التشغيلية عالية،
 ية، أي ما يقارب إذ إنها تشغّل الأجهزة الكهربائية في المنزل، وتصل تكلفتها إلى  مليون ليرة سور
آلاف دولار”، لافتًا إلى أن “بعض العوائل تضع دارة صغيرة مع لوح طاقة شمسية واحد أو لوحين
يبًـــا للإنـــارة وبعـــض الاســـتخدامات الخفيفـــة، أمـــا مـــن لا يســـتطيع تركيـــب بقيمـــة  دولار تقر
يات التي يشحنها في الوقت الذي تأتي فيه الكهرباء، ألواح الطاقة الشمسية فإنه يعتمد على البطار
يات الموجودة في الأسواق رديئة وتحتاج تبديلاً كل عدة أشهر، وهذا الأمر معاناة بحد ذاته لأن البطار

وهو مصروف إضافي يثقل كاهل العوائل”.

ير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل، عن احتمالية تعرض مناطق سيطرة وكشفَ وز
النظام لحالة “تعتيم عام”، مشيرًا إلى أن “التعتيم يعدّ من أسوأ الحالات التي تتعرض لها المنظومة
الكهربائيــة”، لكنــه في الــوقت ذاته لفت إلى أن واقــع الكهربــاء في البلاد “ســيشهد تحســنًا خلال الفــترة
القادمــة، لكــن مــع إعــادة تأهيــل وتجهيز المحطــات الــتي تحتــاج فــترة زمنيــة طويلــة”، وقــال إن وزارتــه
“تســعى لأن تكــون هنــاك  ساعــة تغذيــة مــن أصــل  ساعــة، للوصــول علــى الأقــل خلال العــام
القـــادم لقِيَـــم توليديـــة جيـــدة”، مضيفًا أنـــه “في حـــال انتهـــاء ســـيطرة “قســـد” علـــى شرق الفـــرات،

ستتحسّن الكهرباء تلقائيا دون الحاجة لأي وقت”.

لا وقود
ــل أزمــة الوقــود مصالــح النــاس وتعيــق تحركهــم لكســب قــوت يــومهم، ويمثّــل نقــص المحروقــات تعط
كــبر أزمــات الســوريين اليــوم، حيــث يشير أبــو طــارق ( عامًــا) إلى أن عملــه مرتبــط واحــدة مــن أ
بسيارته، لأنه يعمل في إصلاح أعطال البيوت وترميم الأثاث وطلاء الجدران، ويقول لـ”نون بوست”:
“عملـي جيـد علـى عكـس البعـض، وأيضًـا مـدخولي لا بـأس بـه، أسـتطيع مـن خلالـه أن ألـبيّ حاجـات
عائلتي، هذا الكلام في الأيام التي أستطيع مد سيارتي بالبنزين من محطة الوقود”، مشيرًا إلى أنه في

كثير من الأيام لا يجد وقودًا، ما يجعله عاطلاً عن العمل لمدة  أيام متتالية.

 إذ ارتفـع سـعر اللـتر المـدعوم مـن ،% مـؤخرًا، رفعـت حكومـة النظـام سـعر البنزيـن بنسـبة
لـيرة إلى  ليرة، وهـذه المرة الثالثـة الـتي يرفـع فيهـا النظـام أسـعار المحروقـات خلال هـذه السـنة،
 لــيرة إلى  ــار المــاضي مــن ــادة ســعر لــتر البنزيــن المــدعوم في شهــر مــايو/ أي ي وكــان آخرهــا ز
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ليرة، وقالت وزارة التجارة الداخلية إن قرار رفع سعر البنزين يأتي “بهدف تقليل الخسائر الهائلة في
موازنة النفط، وضمان عدم انقطاع المادة أو قلة توافرها”، كما رفعت الوزارة سعر البنزين غير المدعوم

من  ليرة إلى  ليرة مقابل اللتر الواحد.

يقـول أبـو طـارق، وهـو مـن مدينـة زملكـا في الغوطـة الشرقيـة، لــ”نون بوسـت”: “رفـع الأسـعار الأخـير
للوقــود ســيؤثر علــى دخلــي، وبهــذه الحالــة ســأزيد مصــاريف ســيارتي مــن خلال اقتطــاع جــزء مــن
ا منـذ سـنوات، مـا مصـاريف المنزل، وهـذا الأمـر مخيـف”، مشـيرًا إلى أن عـائلته لم تشهـد اسـتقرارًا ماديـ

ين أو ثلاثة حوالة يسند بها مصروف عائلته. يدفع أخوته في الخا إلى أن يرسلوا له كل شهرَ

أزمات فوق أزمات
لا يقتصر الأمر على ما سبق من أزمات، وإن كانت هي الأكبر والتي ترهق حياة الناس يوميا، حيث
تجـرّ هـذه المشاكـل خلفهـا طـابورًا مـن الأزمـات الـتي تسـاهم في إضعـاف الإنسـان السـوري مـن شـتى
،ر والسخرية من بعض السوريين في الخا المناحي، فمثلاً باتت الطوابير على شراء الخبز مادة للتند
ومـع أن انقطـاع الخبز هـو أزمـة كـبيرة، إلا أن وجـود ثقافـة الطـابور بـاتت مشكلـة خلقهـا نظـام الأسـد
لإذلال السوريين بشكل غير مباشر كعقاب على انتفاضتهم ضده، ومن جانب آخر بالفعل يوجد شحّ

في المواد بسبب العقوبات الخارجية المفروضة على البلاد بسبب بقاء الأسد.

باتت أبسط الأمور تشكلّ معضلة كبرى بالنسبة إلى المواطن، فمثلاً بات الاستمتاع بحمّام ساخن في
أيام الشتاء حلمًا، لانقطاع الكهرباء أو الوقود أو المياه، لذلك بات السوريون يتوجهون إلى حمّامات

السوق لتجاوز الأزمة، خاصة في الشتاء.

وعلى ذكر الشتاء، تكمن المعاناة الأكبر في كيفية تأمين وسائل التدفئة، إذ إن السوريين يعتمدون إما
على مدا كهربائية وإما صوبات المازوت، أما الكهرباء تحدّثنا عن انقطاعها المتواصل، وكذلك الوقود
إن وُجد فسيكون ثمنه مرتفعًا ويتطلّب صبر أيوب للوقوف في الطابور، وفي السياق ذاته فإن الجسم
يحتـاج إلى طعـام يتناسـب مـع هـذا الفصـل مثـل الحلويـات وغيرهـا، لكـن هـذه لم تعـد مـن الأولويـات
وســط رحلــة البحــث عــن وجبــة طعــام أساســية، والحال صــيفًا كحــال الشتــاء، فمــا السبيــل مــع آب

اللهاب؟ المكيّف؟ كيف نشغله! بطاقة الرياح؟

صة، منتظرين على ويضاف إلى ما سبق أيضًا مشكلة التنقل، إذ يتزاحم الناس على المواقف المخص
ــا بعــد انتظــار أمــل الفــوز بمقعــد في بــاص النقــل العــام أو الميكروبــاص، وفي حــال وجــد الواحــد مكانً
لساعــات، فإنــه ســيعاني إلى حين الوصــول إلى وجهتــه بســبب الازدحــام داخــل وســيلة النقــل، إذ إن
يــد، بــل بلــغ الأمــر في أيــام الأزمــات ــا وليــس  أو يز ــص لنقــل  راكبً يــا مخص الميكروبــاص في سور
الشديدة أن يصعد ركاب إضافيون على سطح الحافلة، وإن أراد الإنسان طلب تاكسي فلا بد له أن
ينتظـر وقتًـا طـويلاً أو يـدفع مبلغًـا طـائلاً لسـائق التـاكسي، الـذي يتعامـل مـع الزبـون علـى أسـاس أنـه

مضطر ويطلب منه الدفع كما يريد.

https://www.baladi-news.com/ar/articles/81220/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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، يبًا بحسب تقرير للأمم المتحدة صدر عام يا إلى النصف تقر تقلّصت الطبقة الوسطى في سور
فمن .% عام  إلى % عام ، حيث كانت تتقلص بنسبة % سنويا، أما اليوم
فلا يوجد إحصاءات رسمية، لكن خبراء يذكرون أن نسبة أصحاب الحالة المتوسطة في البلاد أمست

يا. % فقط من إجمالي المتواجدين في سور

وهنا ننقل ما قاله الاقتصادي السوري الدكتور أسامة قاضي، بخصوص هذا الموضوع: “يوجد انزياح
يبًا ضمن الطبقة الفقيرة، كارثي في طبقات المجتمع السوري، الذي بات بتقديري اليوم % منه تقر
و% الطبقــة المدقعــة الفقــر الــتي تتضــور جوعًــا، وأقــل مــن % أدنى موقــع في الطبقــة الوســطى،

و% من الميسورين”.

يــا بلــغ % بين عــامَي  و، وتعــاني نحــو تشــير الإحصــاءات إلى أن معــدل الفقــر في سور
.% من الأسر من انعدام شديد بالأمن الغذائي، و.% يعانون من انعدام متوسط، في حين
يتمتّــع نحــو .% بأمــن غــذائي مقبــول، لكنهــم معرضّــون لانعــدامه مــع أي صدمــة تتعلــق بارتفــاع
 مليونًا عام . يا بلغ الأسعار، وتقول الأمم المتحدة إن عدد المحتاجين إلى المساعدة في سور
 ر مــن يعيشــون في فقــر مــدقع بنحــو الثلثَين مــن بين ويُقــد ، مليــون عــن عــام . يــادة بز

يا حاليا. مليون شخص يعيشون في سور

يـا كـانوا يعـانون دراسـة للأمـم المتحـدة نُـشرت عـام  تخلـص إلى أن . ملايين شخـص في سور
مـن الفقر، وتوضّـح دراسـات أخـرى أن % منهـم كـانوا تحـت خـط الفقر، ويـذكر أن معـدلات الفقـر في
ـــانت .%، وفـــق خـــط الفقـــر الوطني، بعـــد أن ســـجّلت .% عـــام ـــا عـــام  ك ي سور
 و.% عام ، أي أن نحو . ملايين سوري كانوا يعيشون تحت خط الفقر عام

.

يــا، فعلــى مــع انعــدام الطبقــة الوســطى زادت حــدة التباعُــد بين الطبقتَين الغنيــة والفقــيرة في سور
سبيـل المثـال يصـل فـارق الـدخل إلى ملايين اللـيرات، إذ يحقـق البعـض مـن عملـه في القطـاع الخـاص
دخلاً يصل في بعض الأحيان إلى  آلاف دولار، في حين أن متوسط الرواتب في الوظائف الحكومية

يقلّ عن  دولارًا.

يا، حتى يرى أسامة قاضي أن انعدام الطبقة الوسطى ستكون “انعكاساته خطيرة على مستقبل سور
يا بعد الحل السياسي الذي لا يبدو أنه قريب، ضمن التقسيم الواقعي لمناطق النفوذ الثلاثة في سور
الروسي والأمريكي والتركي، بانتظار التقسيم الذي يبدو أن الدول ستتأخر بالإعلان عنه، وهي تطالب

يا موحدة شرط “بقاء مناطق النفوذ””. ية والمقصود بها أن سور بـ”وحدة” الأراضي السور

توجهنا بالسؤال عن هذا الأمر إلى الطبيب ليث أبو عزام ( عامًا)، العامل في أحد مشافي دمشق،
وقال: “لا أظن أن موظفًا حكوميا اليوم يعيش من راتبه، وإلا فإنه حتمًا سيجوع وربما يفقد حياته
لو اعتمد على هذا المعاش، وأظن أن غالب هؤلاء الموظفين إما يعتمدون على وظائف إضافية في

https://7al.net/2022/04/22/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AD%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7/essam-z/economy/
https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.syria.tv/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%BA-90-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A-2020-%D9%882021
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/10/25/%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/MDGs/syria---national-millennium-development-goals-report-.html
https://www.syria.tv/%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%80-35-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%9F
https://www.syria.tv/%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%80-35-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%9F


القطاع الخاص وإما على الحوالات الخارجية التي تصلهم من بلدان المهجر”.

ويضرب الطبيب المثل بنفسه: “أنا راتبي في المشفى الحكومي  ألف ليرة ولدي  أولاد وزوجتي،
هـل أسـتطيع بهـذا الراتـب إعالـة نفسي وأهلي؟ بـالطبع لا، مـا ييسرّ علـيّ الأمـر أنـني أعمـل في مشفـى

خاص ليلاً، وأتقاضى معاشًا يتناسب مع ما تقتضيه معيشتي”.

أما عن حالة الطبقية، فيشير إلى أن “هذا الأمر من مخلفات الحروب.. خاصة أن السنوات ما بين
 و استفاد بعض الأغنياء من الحرب، حيث عمل الكثيرون بتجارة السلاح وبيع المواد إلى
المنــــاطق المحــــاصرة بأبهــــظ الأثمــــان، ليحققــــوا أرباحًــــا خياليــــة، وهــــذا الأمــــر علــــى مــــرأى ومســــمع
من المســؤولين، ما ســاهم بتشكيــل طبقــة اســتطاعت أن تعــزل نفســها عــن حالــة الفقــر المتفشيــة”،
ــا، بالإضافــة إلى الحــوالات ويلفــت الطــبيب أبــو عــزام إلى أن هــذه الطبقــة هــي مــن تحــرك البلــد حالي

الخارجية للناس الفقيرة.

وفقًا للطبيب، فإن الفقر ينهش الناس في الداخل شبابًا وكبارًا في ظل استعصاء الأزمات وما من
يبــة، مــا يجعــل الأمــر يــزداد تعقيــدًا يومًــا بعــد يــوم، والفقــراء -وفقــه- يبحثــون عــن الأطبــاء حلــول قر
المشهـورين بمساعـدة النـاس، ولا يذهبـون إلى المشـافي الحكوميـة لأنـك في حـال دخلـت ذلـك المشفـى
سيتعينّ عليك جلب الدواء اللازم والأدوات مثل الحُقَن والمحاليل، وعليك أن تجري التحاليل خا

المشفى لأن كل ذلك غير متوفر في هذه المؤسسات، أما الأغنياء فلا يبالون بهذه الأمور أبدًا.

في السياق ذاته أيضًا، تجيبنا الطالبة في جامعة البعث، لبنى عبد الغني، عن الوضع المزري والتفاوت
الطبقــي حيــث وصــل الأمــر إلى الجامعــات، وتصــف لبــنى الحــال في مــدينتها وجامعتهــا قائلــة: “علــى
طاولـة أحـد المطـاعم في الأحيـاء الـتي لم يطلهـا الـدمار، قـد تـرى سـفرة عشـاء بكلفـة تقـارب مليـون لـيرة

ر ستجد من لا يجد كفاف يومه”. ية، وبالدخول إلى قلب المدينة المدم سور

وتضيف: “السواد الأعظم من سكان مدينتي حمص كانوا يصنفون ضمن الطبقة الوسطى، لكن
الأحـوال الاقتصاديـة الحاليـة ضعضعـت هـذه الطبقـة لينقسـم أهـل المدينـة بين فئتَين: غـنى فـاحش

وفقر مدقع، فئتان بتفاوت هائل بشكل يجعل المتأمل في تفاصيله يكاد يفقد صوابه”.

تضيف لبنى: “تبدو مظاهر هذا التفاوت جلية في المناسبات الاجتماعية التي لا تخلو الحياة اليومية
منهـا، يبـذخ الأغنيـاء هنـا أيمـا بـذخ، ويـدفعون مبـالغ طائلـة لإقامـة حفلات الزفـاف الضخمـة، ومبـالغ
أخــــرى مجنونــــة لتزيين غــــرف المواليــــد في المشــــافي الراقيــــة الخاصــــة، مظــــاهر تــــرف جنونيــــة تراهــــا
، في المقابــل علــى الفقــير أن يفكــر ألــف مــرة قبــل الإقــدام علــى خطــوة الزواج، فــالفقراء لا أينمــا التفت

يحصلون على أساسيات الحياة وأقل الخدمات بسهولة، وقد يضطرون أحيانًا للتنازل عنها”.

وحسب مشاهدات لبنى خلال حياتها الجامعية، “يتعثر كثير من الطلبة دراسيا بسبب العوز المادي،
ق، قــد تظنــون أن بإمكــانهم فازديــاد أســعار المقــررات الدراســية والكتــب والمحــاضرات الورقيــة لا يصد
استبدالها بالنسخ الإلكترونية، ماذا لو قلت لكم إن بعضهم ليس لديه رفاهية امتلاك الحواسيب
المحمولة أو الهواتف الذكية؟ هذه ليست مبالغة على الإطلاق، بل واقع مشاهَد وحالات مرصودة”.



يـاء علـى طبـق مـن ذهـب، م كـل شيء للطلبـة الشبـاب مـن أبنـاء الأثر أمـا علـى الضفـة الأخـرى، “يُقـد
يمكنـــك أن تميزّ هـــذه الفئـــة في كـــل دفعـــة دراســـية، الســـيارات والألبســـة الفـــاخرة والمقـــاهي والنزه
والنوادي الرياضية مع الحميات الغذائية عالية البروتين والتكلفة أيضًا، كل ذلك ترقبه أعين الطلبة

الأدنى ماديا، بإرادة منهم أو دون، فالحال أصعب من أن يخفى”.

صورة
ر النظــام الســوري البلاد ويعرضهــا بعيــون تلــك الطبقــة الغنيــة وفي أحيــائهم، ومــن أجــل ذلــك يصــو
يارة البلاد من أجل تحسين صورته، ورسم يتعاقد مع بعض مشاهير منصات التواصل الاجتماعي لز
صـورة في الخـا أن البلاد صـارت في مأمـن، وفي هـذا الصـدد ذكـرت صـحيفة “واشنطـن بوسـت” أن
“نظام الرئيس السوري بشار الأسد حاول بعد سقوط مدينة حلب قبل  سنوات، تجنيد صحفيين
دوليين للمساعــدة في تلميــع صــورته، لكن جهــوده بــاءت بالإخفــاق، وخــ بــدرس مــن تلــك التجربــة
يا من منظور سياسي، فإن النظام لن يحصل على التغطية مفاده أنه طالما أن العالم ينظر إلى سور

الإعلامية المرغوبة”.

يــن في وبعــد إخفــاقه في تلــك التجربــة، عمــد النظــام الســوري إلى تجنيــد مســتخدمي اليوتيــوب والمؤثر
يـن الذيـن يركـّزون علـى الأسـفار أن مواقـع التواصـل الاجتمـاعي لتلميـع صـورته، إذ يعتـبر معظـم المؤثر
مجــالهم لا علاقــة لــه بالســياسة، ويهتــم جمهــورهم بشكــل أســاسي بالمشاهــد والأصــوات والنكهــات،

والمحتوى الذي ينتجونه مبهج في عمومه.

يــا يبــدون غــير مبــالين يــن الذيــن ينــشرون مقــاطع فيــديو مــن سور يــر إلى أن “معظــم المؤثر ويشــير التقر
بالفظـــائع الـــتي حـــدثت في البلـــد، لكـــن بعضهـــم يشعر بـــالذنب، ويترجمـــون ذلـــك مـــن خلال بعـــض
التعليقات الصادرة عنهم، من قبيل نفي وجود أجندة سياسية وراء مقاطع الفيديو التي ينشرونها”.

ولعلنــا هنــا أيضًــا لا نتحــدث عــن المشــاهير الذيــن يأتــون مــن الخــا، بــل عــن الســوريين الذيــن بــاتوا
ينشرون يومياتهم من دمشق وحمص وحلب، حتى يظنّ الرائي أن هذه البلاد لم ترَ بؤسًا أو عايشت

حربًا ضروسًا، وبرصد بعض وسائل التواصل تجد الكثير من الصور والمقاطع الدالة على ذلك.

يا لكن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ما زالت تصدر البيانات التي تؤكد فيها أن سور
ما زالت غير آمنة، كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن النظام السوري اعتقل بعض السوريين
الذين عادوا إلى البلاد وأخضعهم للتعذيب، وتقول المنظمة: “لا مأمن للاجئين العائدين في أي مكان
يا يا، وفضلاً عن ذلك، فإن ثمة خطر حقيقي في أن يتعرض اللاجئون الذين رحلوا عن سور في سور
منذ بدء الصراع للاضطهاد لدى عودتهم، بسبب ما تنسبه السلطات إليهم من الآراء السياسية، أو

بهدف معاقبتهم على فرارهم من البلاد وحسب”.
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